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	المحاضرة الثانية
	دور إعلام الجمهور في الوقاية من المخاطر الكبرى
	وضعت منظمة الأمم المتحدة في أواخر التسعينات من القرن الماضي سلسلة من الاستراتيجيات والإعلانات استهدفت وضع آليات، وتوجيهات للتقليل من آثار الكوارث، عن طريق مقاربة وقائية تُدمج السكان لاسيما في البلدان الفقيرة. وانطلاقا من إستراتيجية يوكوهاما من ا...
	تبنت منظمة الأمم المتحدة قرارين: تصريح هيوغو(Hyōgo)  وخطة عمل هيوغو2005-2015 من اجل أمم وجماعات في مواجهة الكوارث". ذَكّر إطار هيوغو " إن الكوارث في جزء كبير منها يمكن اتقائها، إذا ما تم إعلام السكان جيدا واكتسبوا ثقافة الوقاية، لكن الوصول إليها ...
	مما لا شك فيه أن إعلام الأشخاص حول المخاطر الكبرى المعرضين لها يساهم مباشرة في الوقاية منها، وفي التقليل من آثار الكوارث الناجمة عنها، لان مستوى الوعي بالأخطار هو عامل يؤثر ـ سلبا أو إيجابا ـ على درجة القابلية للإصابة. ويمكن القول أن السكان يكون...
	وقد جعل المشرع من إعلام الجمهور احد ركائز الوقاية من أخطار الكوارث، حيث نص القانون 24-04 المتضمن قانون الوقاية من أخطار الكوارث على أن الدولة تضمن الحصول المتكافئ والدائم للمواطنين على المعلومات المتعلقة بأخطار الكوارث ، وتشمل تلك المعلومات ، مع...
	المبحث الأول: حق الأشخـاص في الوصول إلى المعلومة والقيود الواردة عليه
	أصبح الحق في الإعلام المجال البيئي من حيث المبدأ معترف به لكل شخص على المستوى الدولي والوطني، نتيجة الاعتراف بالحق في بيئة سليمة تعد حمايتها حقا وواجبا،  كما أصبحت وقاية الأفراد والجماعات من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية المعرضين لها تعتمد على الح...
	المطلب الأول: حق الأشخاص في الوصول إلى المعلومة البيئية عموما والمخاطر الكبرى خصوصا
	أدرج التعديل الدستوري لسنة 2016 ولأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية حق المواطن في الإعلام، حيث نصت المادة 51 منه على أن:" الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن، لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحق...
	ومن جهته اقر التشريع الجزائري صراحة الحق في الإعلام حول أخطار الكوارث، وقد جاء هذا الحق في نصين مختلفين، الأول هو قانون الوقاية من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة الكبرى، حيث تضمن الدولة الحصول المتكافئ والدائم للمواطنين على المعلومات ال...
	أما النص الثاني فهو قانون حماية البيئة ، حيث جاء في المادة السابعة منه: " لكل شخص طبيعي أو معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة، الحق في الحصول عليها(...)". وهو نص يساهم بفضل المعلومات ـ ولو بطريقة غير مباشرة ـ عن حالة البيئ...
	جاء في المادة 12 من قانون الوقاية من الأخطار الكبرى السابق: " تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تنظيم وترقية كل حملة نشاط إعلامي عن الأخطار الكبرى والوقاية منها وتسيير الكوارث التي قد تنجر عنها، سواء من اجل تحسين الإعلام العام للمواطنين أو للتمكين من إعل...
	لكن وعلى الرغم من ضرورة صدور نصوص تنظيمية لتفعيل الحق في الإعلام الوقائي وتبيان كيفية تطبيق التشريع الخاص بحق الوصول إلى المعلومة في قانوني البيئة وقانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، فإن تلك النصوص لم تصدر إلى غاية اليوم، وظل الحق ف...
	يعد المرسوم 88-131 إطارا عاما يمكن أن يمارس في ظله حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالأخطار الكبرى، على الرغم من أن النص جاء موجزا ومقتضبا وحاملا العديد من النقائص بالمقارنة مع ما جاء في قانون الوقاية من الأخطار الكبرى، سواء من جهة الأشخاص المس...
	المطلب الثاني: الأشخــاص المعنيــين بالمعلــومة
	إن الطريقة التي تم بها تأطير الحق في الحصول على المعلومات في القانون الجزائري جعلت هذا الحق يعاني من نقائص عديدة، شملت على السواء المستفيدين من المعلومات والسلطات المكلفة بإعطائها.
	الفرع الأول: التقييــدات على المستفيــدين من المعلومـة
	من الطبيعي أن يُمََكن القانون كل شخص طبيعي أو معنوي من الحصول على المعلومات عن حالة البيئة والتنظيمات، والتدابير، والإجراءات لحمايتها وتنظيمها باعتبارها مسألة تهم الجميع بدون استثناء، وهذا ما كرسته المادة السابعة من قانون البيئة . لكن عندما يتعل...
	لقد منح قانون حماية البيئة في المادة التاسعة منه، حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية للمواطنين المعرضين لها فقط، ونفس الأمر نص عليه  القانون 24-04 المتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث، كما استعمل المرسوم 88-131 الذي ينظ...
	إن هذا التمييز بين الحالتين بالإضافة إلا انه لا يجد ما يبرره، فإنه لا ينسجم تماما بل يتناقض مع احد الأهداف السامية والجوهرية لقانون حماية البيئة وقانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث ألا وهو حماية الأشخاص وممتلكاتهم وبيئتهم من الأخطار ...
	الفرع الثاني: الجهــات الموجــهة إليهــم طلبــات الإعــلام
	لم يحدد قانون 04-20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى ولا قانون حماية البيئة بدقة الجهات التي يمكن للـ"مواطنين" أن يقدموا لها طلب للحصول على المعلومات حول الأخطار الكبرى واكتفى المشرع في النص الأول باستعمال عبارة "المنظومة" وفي النص الثاني عبار...
	إن غياب نصوص تنظيمية في مجال حق الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالأخطار الكبرى يجبرنا على العودة إلى المرسوم 88-131 المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن، إذ جاء في المادة الثامنة منه " يتعين على الإدارة أن تطلع المواطنين على التنظيمات وال...
	المطلب الثالث: حدود الحـق في الوصـول إلى المعلومة المتعلقة بحماية السـكان من الأخـطار الطبيعية والتكنولوجية
	عرف الإطار القانوني لحق الوصول إلى المعلومة قيودا تدخلت بغرض حماية مصالح أخرى لاسيما أسرار الدولة، والسر التجاري والصناعي، وعقبات أخرى يمكن أن يشكل تنوعها ونطاقها خطرا على الاستعمال الفعال لهذا الحق، خاصة في مجال الأخطار الطبيعية والتكنولوجية.
	الفرع الأول: عوائق في وجه الحصول على المعلومات المتعلقة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية
	لم يحدد قانون الوقاية من أخطار الكوارث الوثائق التي يمكن أن تكون محل طلب، ولا نوعيتها واكتفى بالتنصيص على أن الدولة تضمن للمواطنين اطلاعا عادلا ودائما على كل المعلومات المتعلقة بالأخطار الكبرى، أما مضمونها فيتعلق بتدابير الوقاية التي تبنتها الدو...
	وفي هذه النقطة بالضبط، يبرز الفرق بين حق الوصول إلى المعلومة الإدارية والحق في الإعلام البيئي، حيث يخضعان لمنطقين مختلفين، غير أنهما متكاملين. إذ يهدف الأول إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن والتسيير الشفاف، من خلال تنظيم الإدارة لمصالحها ب...
	أما الثاني والمتعلق بتفعيل الحق في الإعلام البيئي وبالخصوص الأخـطار الكبرى، فإنه يقتضي إنتاج المعلومة، ليساهم في تحسين عملية التعرف على الأخطار، ليس فقط لتتمكن الإدارة من اتخاذ تدابير الحماية، لكن كذلك من اجـل الاستجابة لحق الجمهور في الاطلاع عل...
	الفرع الثاني:  أسرار الدولة والسـر التجـاري والصناعي: قـيود على حق الحصول على المعلومة
	يسمح الإعلام حول الأخطار التكنولوجية لأصحاب القرار، بتحقيق ـ حسب الظروف ـ توازن ضروري بين مقتضيات امن الأشخاص، وحماية المصالح التجارية والصناعية في مجتمعاتنا الحديثة. وفي هذا الإطار، يسمح قانون حماية البيئة للدولة من خلال خاصة دراستي التأثير وال...
	غير أن توفير هذه المعطيات، تواجهه إرادة المستغل الصناعي في عدم إفشاء بعض أسرار نشاطه، بغية الحفاظ على مركزه التنافسي، أو من اجل احترام شروط السرية المنصوص عليها في العقد الذي ابرمه مع مموله مثلا ، لتمتد إلى المعلومات التي تؤثر سلبا على تنافسية ا...
	لكن ما هو السر الصناعي أو التجاري؟ في الواقع لم تتصدى النصوص القانونية لتعريف السر الصناعي، لكن الفقه حاول أن يضع معايير تسمح بتحديد طبيعة هذا المفهوم. وحسب الأستاذ Michel Deschenes، يمكن أن توصف معلومة ما بأنها سر صناعي، عندما تتضمن الخصائص الت...
	ـ مصدرها نشاطات البحث وتطور المؤسسة
	ـ ذات طبيعة تقنية وضرورية لوضع المنتوج في السوق التجارية، والحصول على نتيجة صناعية فعلية
	ـ تعالج دائما بصفتها السرية من طرف المؤسسة
	ـ  يمكن أن يسبب إفشاء السر أضرارا اقتصادية للمؤسسة.
	إذا يُمنعُ على الجمهور الاطلاع على الوثائق، والمعلومات التي يحميها السر المهني ، بدافع اقتصادي محض لكي تسود العمليات التجارية والاقتصادية منافسة نزيهة . ويسري المنع على الوثائق التي تتضمن الوضعية المالية والتجارية للمستغل. مما يشكل نقصا آخـر، يؤ...
	ومن جانب آخر، طرح في نصوص قانونية متفرقة استثناءا آخر تمثل فيما سُمي بأسرار الدولة فالعديد من الدول لا تسمح بالاطلاع على الوثائق والمعلومات، حتى لا يكون الحق في الحصول على المعلومة، سببا في إلحاق أضرار بالعلاقات الدولية، والدفاع الوطني، والأمن ...
	وفي الأخير، فإن منع الإدارة للمواطن من الاطلاع على الوثائق، يجب أن يرفق بمقرر يبين أسباب ذلك المنع، لكن لا المرسوم التنفيذي 88-131 ولا قانون البيئة ولا قانون الوقاية من الأخطار الكبرى حدد تلك الأسباب، عكس مشروع قانون البيئة، الذي فسح المجال واسع...
	المبحث الثاني: كيفيـات الإعلام في مجال الأخطار الطبيـعية والتكنولوجيـة
	تتميز كيفيات الاطلاع على المعلومات المرتبطة بالأخطار الكبرى بطابعـها غير المباشر أحيانا، وتلعب الدولة الدور الرئيسي في تفعيل الالتزام بالإعلام ، ومع ذلك فان تأثير الأنشطة البشرية على تحقق أخطار وحجمها وحيازة الأفراد للمعلومات، قد أدى إلى نشأة ال...
	المطلب الأول: التــزام الإدارة بإعلام الجمهور بالمخاطر الكبرى
	أنشا المشرع الجزائري هيآت مهمتها الرئيسية الإعلام والاتصال في مجال الأخطار الطبيعية والتكنولوجية، محاولة منه لإخراج الإعلام حول الأخطار الكبرى من سجل النشاطات الظرفية والهامشية، وإدراجه في سجل التدابير المستمرة والمدعمة. كما وضع التشريع مج...
	الفرع الأول: الهيآت المكلفة بالإعـلام حول الأخـطار الطبيعية و التكنولوجية الكبرى
	أنشا المشرع لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، في إطار المقاربة الجديدة في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى. حيث صدر في جوان 2007، المرسوم  التنفيذي 04-181 الذي تضمن إنشاء لجنة الاتصال الم...
	نظريا يعد إنشاء هذه اللجنة أمرا مهما جدا بالنظر للمهام الموكلة لها في مجال الإعلام والاتصال حول الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى، لكن ميدانيا لا يمكن الوقوف عند أعمال هذه اللجنة، حيث لم تمنح لنفسها قنوات للاتصال كمواقع الكترونية ووثائق منشور...
	الفرع الثاني: الإعـلام المبـاشر للسكـان حول الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبــرى
	يرتكز إعلام الجمهور والاتصال معه، ومع باقي الفاعلين في مجال  الأخطار الكبرى على توزيع الأدوار وإسناد المسؤوليات إلى السلطات المعنية وبالخصوص الجماعات المحلية والسلطات غير الممركزة على المستوى المحلي.
	وفي هذا السياق، يحتل رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري مكانـة هامة في مجال إعلام السكان، سواء عن طريق تعليق وثائق المعلومات أو وضع تعليمات الأمن ويُبرر اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي كمزود لسكان البلدية بالمعلومات بسلطاته الواسعة في ...
	أولا: الالـتزام بوضــع الإشـارات المبينـة للأخطار
	إن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي إطار واجبه في ضمان الأمن من خلال تدابير الضبط الإداري العام، الذي يلزمه طبقا للمادة 89 من قانون البلدية بأن يتخذ في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها كل الاحتياطات الضرورية وكل التدابير الوقائية لضمان سلامة و...
	إن عدم التحديد الدقيق للاحتياطات، والتدابير الواجب اتخاذها، يجعل رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف كذلك بإعلام المواطنين من اجل حمايتهم من الأخطار الطبيعية                            و التكنولوجية وتحسيس السكان وتوضيح التصرفات الواجب اتخاذها في حال...
	ثانيا: الإعلام المباشر للسكان من خلال قانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث
	جاء في المادة الحادية عشر من قانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث ما يلي:" تضمن الدولة للمواطنين اطلاعا عادلا ودائما على كل المعلومات المتعلقة بالأخطار الكبرى. ويشمل حق الاطلاع على المعلومات ما يأتي: - معرفة الأخطار والقابلية للإصابة ...
	يظهر للوهلة الأولى أن النص يقدم ضمانا تشريعيا مهما في مجال إعلام السكان بالأخطار الكبرى المعرضين لها وتدابير التصدي لها، لكنه في الواقع بقي مشلولا، لأنه لم تصدر إلى غاية اليوم نصوص تنظيمية تبين كيفية ممارسة حق الاطلاع على المعلومات على المستوى ا...
	ثالثا: الإعـلام عن طريق إطـلاق الإنـذار
	إن الهدف من تفعيل الإنذار هو تحذير السكان بضرورة تطبيق التعليمات العامة التي تكون صالحة لكل الأخطار، لكن البعض منها يتطلب تعليمات خاصة، يجب أن يعلم بها السكان، مثل الاحتماء فورا بملاجئ آمنة. أما في حالة تهديد وشيك بوقوع كارثة طبيعية أو تكنولوجية...
	الفرع الثالث:  الإعـلام غير المباشـر عـن الأخـطار الطبيعية والتكنولوجية الكـبرى
	يمكن أن تلزم الإدارة بإعلام السكان طبقا لنصوص لا تندرج مباشرة ضمن قانون الوقاية من الأخطار الكبرى، وهي إمكانية مهمة جدا في القانون الجزائري، نظرا لغياب النصوص التنظيمية التي توضح كيفية تطبيق التشريع الخاص بالنشر المباشر للمعلومات حول الأخطار. و...
	أولا: نشر الأعمال الإدارية: وسيلة للإعلام في مجال المخاطر الكبرى
	جاء في القانون المدني، وبالتحديد في الباب الأول منه، المتعلق بآثار القوانين وتطبيقها، أن تطبيق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية يكون ساري المفعول ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية ، كما نص التنظيم على واجب الإدارة  بنشر الأعمال الإدارية...
	ما يمكن استخلاصه من هذه النصوص هو أن الإدارة ملزمة بتوفير إمكانية الاطلاع على الأعمال الإدارية للجمهور ولا تتوقف - حسب النصوص التشريعية والتنظيمية- الوسيلة المستعملة لإيصال المعلومة عند النشر في الجريدة الرسمية بل يمكن للإدارة أن تنشر المعلومات بطرق ...
	أما بالنسبة للقرارات البلدية والوثائق التي تحوزها البلدية، فقد حث قانون البلدية المجلس الشعبي البلدي على اتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم (...)، ويمكن في هذا المجال استعمال على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامية المتاحة، (...)" ، وه...
	ومن الوسائل التي تستعملها البلديات لنشر قراراتها، وإعلام الجمهور هي تعليقها للإعلانات في المكان المخصص لها بمقر البلدية ويمكن الحصول على نسخة من قرارات البلدية التنظيمية ومداولات مجلسها الشعبي وهذا ما أكدته المادة 14 من قانون البلدية.
	وتطبيقا لنص المادة الرابعة عشر من قانون البلدية، وبالتزامن مع إقرار التعديل الدستوري لسنة 2016 بحق المواطن في المعلومة، بادرت السلطة التنفيذية بإصدار المرسوم التنفيذي  16-190 الذي يوضح طريقة ممارسة حق الاطلاع على الوثائق والقرارات البلدية. إذ يس...
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